
يــض الهنــد كيــف فشلــت واشنطــن في تحر
ضد روسيا؟
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بهــدف إجبــار الهنــد علــى تغيــير سياســتها المعتمــدة تجــاه روســيا، اتخــذت الولايــات المتحــدة في الآونــة
الأخيرة جملة من التدابير. لكن نيودلهي رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية وإدانة العملية الروسية
في أوكرانيا آخذة بعين الاعتبار العديد من العوامل أهمّها وارداتها من النفط والأسلحة الروسية. فما

هي أسباب فشل المحاولات الأمريكية إقناع الهند بالاصطفاف إلى جانبها؟

في ظــل التــوترات الجيوسياســية الحاليــة تحــاول الولايــات المتحــدة جاهــدة تشكيــل تحــالف عــالمي
مناهض لروسيا. لعل ذلك ما دفعها إلى التقرب من الهند، وهو ما بدا جليا في الأسابيع الأخيرة. في
المقابــل، أبــت الهنــد تلبيــة النــداء الأمريــكي علــى حســاب مصالحهــا الخاصــة. ورفــض كــل مــن الهنــد
كــبر القــوى الاقتصاديــة في العــالم – تأييــد العقوبــات ضــد روســيا يجهــض والصين – باعتبارهمــا مــن أ
مساعي الولايات المتحدة في حشد العالم المتقدم ضد روسيا. وعدم انضمام الهند إلى الحرب العالمية

المناهضة لروسيا يقوض وحدة الديمقراطيات العالمية في وجه الاستبداد الروسي.

تقـول مـديرة مبـادرة الهنـد في “معهـد هـدسون” الأمـيركي أبارنـا بانـدي إنـه “في حـال نجحـت الولايـات
المتحدة في إقناع الهند فإن ذلك سيمكنها من إقناع العديد من البلدان الأخرى التي تترقب الموقف

الذي سوف تتخذه نيودلهي”.
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يـر الـدفاع لويـد أوستن في وقـت سـابق إلى نيـودلهي يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن ووز تـوجه وز
للمشاركـة في حـوار “+” الأمريـكي الهنـدي علـى أمـل إقنـاع الهنـد بتغيـير موقفهـا. وكـان قـد سـبق

يندرا مودي. ذلك محادثات عُقدت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي نار

الأساس الصحيح
في البدايـة، بـدا أن الجهـود الأمريكيـة كُللـت بالنجـاح. فبعـد إعلام رئيـس الـبيت الأبيـض رئيـس الـوزراء
كبر شركة تكرير نفط يندرا مودي أن استيراد النفط الروسي لا يخدم مصالح الهند، توقفت أ الهندي نار
هندية “مؤسسة النفط الهندي” عن ابتياع النفط الروسي، وقد سارعت وسائل الإعلام الروسية إلى
كثر حدة من خلال إدانة تداول هذا الخبر الذي أقض مضجع الكرملين. كما أصبح الخطاب الهندي أ
“مجــزرة بوتشــا”، الحادثــة الــتي ادعــت روســيا أنهــا محــض خيــال، وكذلــك الــدعوة إلى وقــف العمليــة

العسكرية في أوكرانيا.

مـع ذلـك، يظهـر الواقـع أن بلينكـن وأوستن وبايـدن لم يتمكنـوا مـن تحريـك كتلـة الحيـاد الهنـدي الـتي
تعتمد إلى حد كبير على أساس ضخم يسمى “المصلحة الوطنية” التي تمنع الهند من التنازل عن

ية مع روسيا. استيراد النفط والأسلحة أو إلغاء المبادلات التجار

يوضح المحلل في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في موسكو، أليكسي كوبريانوف “تستميت
السلطات الهندية في الدفاع عن المصالح التي تجمعها مع روسيا، على الرغم من إمكانية تقديمها
بعض التنازلات المؤقتة في عدد من المجالات الثانوية. لكن بشكل عام تدرك الهند الفرص المتاحة من

توثيق التعاون وتوسيعه”.

النظر إلى نفسها
لا يعـود توقـف “مؤسـسة النفـط الهنـدي” عـن شراء النفـط الـروسي لأسـباب سياسـية بقـدر مـا يعـود
لأسـباب فنيـة بحتـة. بخصـوص هـذا الأمـر، أفـاد الخـبير في الجامعـة الماليـة التابعـة للحكومـة الروسـية
وخبير صندوق أمن الطاقة الوطني، إيغور يوشكوف “اشترت الشركة مصفاة نفط خاصة، وهي عبارة
ير النفط لتحويله من شكله الخام إلى المشتقات النفطية عن منشأة صناعية تتم فيها عمليات تكر
المختلفة. وقد اشترت مصفاة النفط الهندية في وقت سابق شحنة من النفط الخام الحامض من
إيران. ويتطلب الحصول على الخصائص المرغوبة للمادة الخام شراء نفط خفيف وخلطه مع المادة
الخام الإيرانية. لذلك، طرحت مؤسسة النفط الهندية مناقصة بغاية التزود بنفط يحتوي على كمية
قليلة من كبريت الشوائب. بناء على ذلك، لن يستطيع نفط “الأورال الروسي” ويوجين آيلاند ونفط
تاندر هورس دخول هذه المناقصة باعتبار أنها مصنفة ضمن الأنواع التي تحتوي على نسب عالية

ومتوسطة من الكبريت”.
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وتابع يوشكوف “في المقابل، لا تستطيع وسائل الإعلام تداول خبر مفاده أن الهند تخلت عن النفط
الأمريكي المستخ من حقول يوجين آيلاند الواقعة في خليج المكسيك في الولايات المتحدة”.

ير الخارجية الهندي من غير المرجح أن تتخلى نيودلهي عن النفط الروسي. تعقيبًا على ذلك، قال وز
سوبرامانيــام جايشانكــار “نحــن علــى بينــة بــالأمور الــتي تخــدم مصالــح الهنــد، ونــدرك كيفيــة حمايتهــا
وتعزيزها”. وقد طالب الأطراف الأوروبية، التي تنتقد مواصلة الهند استيراد النفط الروسي، بالتخلي
هي الأولى عن استيراد الموارد الطاقية الروسية. وأضاف جايشانكار “استنادا إلى الأرقام، فإن إجمالي

ورداتنا الطاقية لا تضاهي الكمية التي تستوردها أوروبا في نصف يوم”.

يارة بلينكن وأوستن نيودلهي، أعرب جايشانكار عن شكه في أخذ الاتحاد في خطاب آخر أدلى به قبل ز
كبر مشتري الغاز الأوروبي كلامه بعين الاعتبار قائلا: “أنا على يقين من أن القائمة الحالية التي تضم أ
والنفط الروسي لن تختلف عن القائمة التي سوف تصدر بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن. ولن

يكون اسم الهند ضمن القائمة التي تضم الدول العشرة الأولى في استيراد الموارد الطاقية الروسية”.

الأسلحة بشروط
تعمــل واشنطــن جاهــدة علــى تثبيــط عــزم نيــودلهي مواصــلة اســتيراد الأســلحة الروســية. حيــال هــذا
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “تطورت العلاقات بين الهند وروسيا على مدى الشأن، قال وز
العقود الماضية بسبب عدم اعتبار الولايات المتحدة الهند شريكا لها. لكن الوضع تغير اليوم ونطمح
الحصـول علـى صـفة الشريـك المفضـل للهنـد وتغطيـة التعـاون جميـع المجـالات، بمـا في ذلـك التجـارة

والتكنولوجيا والتعليم والأمن”.

كبر قوة اقتصادية في العالم يًا الاستفادة من التعاون مع الولايات المتحدة باعتبارها أ يمكن للهند نظر
كـثر ممـا يمكـن لهـا تحقيقـه مـع روسـيا. لكـن عمليًـا، لا يعتمـد التعـاون علـى الإمكانـات فقـط بقـدر مـا أ

يعتمد على الظروف وعلى وجود الإرادة السياسية.

يـد الهنـد الحصـول علـى أحـدث التقنيـات العسـكرية والصـناعية مـن الولايـات يـانوف “تر حسـب كوبر
المتحدة وضمان تدفق الاستثمارات وإعادة توطين الشركات دون تقديم أي خدمة مقابل ذلك، الأمر

الذي لا يخدم مصالح واشنطن”.

رغم محاولات الولايات المتحدة طيلة سنوات عديدة ثني الهند عن شراء الأسلحة الروسية، غير أنها لم
ــرام تســتطع تقــديم بــدائل مقبولــة لنيــودلهي. وفي وقــت ســابق، نجحــت نيــودلهي وواشنطــن في إب
اتفاقيــات عديــدة تعــنى بالتعــاون في مجــال الفضــاء والطــائرات المســيرّة، غــير أن مســألة تزويــد الهنــد

بالأسلحة مقابل أسعار معقولة قيد المناقشة حسب لويد أوستن.

يفترض إدراك الولايات المتحدة مدى أهمية الهند في تنفيذ خطة احتواء الصين
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تفهمها العلاقات الروسية الهندية وعدم معاقبتها على ذلك.

يــر الــدفاع الهنــدي راجنــاث ســينغ عــن رغبــة بلاده التطــوير المشــترك للأســلحة في تصريــح لــه، أعــرب وز
عالية التقنية وإنتاجها في المنشآت الهندية، متجاهلا حقيقة أن الشركات المصنعة للأسلحة الأمريكية
كبر مشتر ليست شركات مملوكة للدولة ولن ترضى اقتسام الأرباح مع الهند، البلد الذي يكاد يكون أ

للأسلحة.

يستطيع البيت الأبيض التوسط في مثل هذا الأمر شريطة تقديم الهند بعض التنازلات السياسية
يــر الــدفاع الأمريــكي أن الولايــات المتحــدة مســتعدة لتســليح كــد وز الــتي لا تتعلــق فقــط بروســيا. وقــد أ
نيـودلهي ومساعـدتها علـى احتـواء بكين، الـتي تشكـل خطـرا علـى أمنهـا. ومـن جـانبه، يلتزم الكـرملين

يز التعاون العسكري مع الهند باعتبارها دولة صديقة لروسيا. بتعز

أفــاد القائــد الســابق للجيــش الشمــالي الهنــدي الجــنرال ديبنــدرا ســينغ غــودا “مــن ســوف يــؤجر لــك
غواصة نووية؟ مشيرا إلى أن روسيا لم تفرض أي شروط سياسية مقابل مواصلة التعاون العسكري
يندرا ولم تلزم الهند بإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة العامة ولم تنتقد المسار القومي اليميني لنار

مودي، ولم تقدم خيارات السياسة الخارجية على أساس مبدأ “معنا أو ضدنا”.

التفاهم والتسامح
بشكل عام، تدرك الهند أن وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة ومساهمتها في عزل روسيا يهدد أمنها
يز التعاون مع بكين. يرى كوبريانوف: “هذا السيناريو القومي، لأن ذلك سوف يدفع موسكو إلى تعز
يثير قلق الهند، التي تعول على تفهم القيادة الروسية الخطر الذي يحوم حولها ولا تخطط لتحويل

البلاد إلى محمية تابعة للصين”.

يو يفسر تطوير روسيا خططًا لتنويع التعاون الاقتصادي تشمل الهند بعدم تخطيطها لتنفيذ سينار
يز التعاون التكنولوجي مع ير، تسعى روسيا إلى تعز مشابه على أرض الواقع. وحسب عدد من التقار
ــة ــه وكال ــر نشرت ي ــة. ووفقــا لتقر ــاج الروســية إلى الأراضي الهندي ــق نقــل سلاســل الإنت ي ــد عــن طر الهن
يــد الهنــد صادراتهــا إلى روســيا بمليــاري دولار أي بنســبة  بالمئــة مقارنــة بلــومبرغ، مــن المحتمــل أن تز

بالسنة الماضية.

يعتقد الخبراء الهنود أن الغضب الأمريكي جراء عدم رضوخ الهند للمطالب المنادية بإدانة روسيا آخذ
في التفاقم، مشيرين إلى حاجة واشنطن الماسة إلى نيودلهي لاحتواء بكين.

قال وكيل وزارة الدفاع الأميركية السابق للشؤون السياسية، جيمس أندرسون: “بغض النظر عن
اختلاف وجهات النظر وموقف الهند من تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، تدرك الولايات المتحدة أن
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الهند جزء من التوجه الاستراتيجي لتحقيق أهدافنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إلى جانب
ذلـك، تقـوم شراكتنـا علـى تبـني رؤيـة مشتركـة خاصـة بمنطقـة المحيطين الهنـدي والهـادئ تقـوم علـى

مبادئ مثل سيادة القانون والسيادة الوطنية”.

يفــترض إدراك الولايــات المتحــدة مــدى أهميــة الهنــد في تنفيــذ خطــة احتــواء الصين تفهمهــا العلاقــات
الروسية الهندية وعدم معاقبتها على ذلك.
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